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39923 ‐ يبحث عن المواقع السيئة ليراسل مراكز حجبها فهل أحسن أم أساء ؟

السؤال

كنت أتصفح الشبة مستهدفا المواقع غير الأخلاقية وأرسلها بعد ذلك إل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنولوجيا ليقوموا

بحجبها . فهل يحسب هذا العمل لصالح أم لا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يشر للأخ السائل غيرته عل المحارم ، وبغضه للمعصية ، وحبه لمحاربتها ، وتخليص الناس من شرورها ، لننا لا ننصحه

بتتبع مواقع الفساد من أجل التبليغ عنها لحجبها ؛ وذلك لأسباب كثيرة ، منها :

1. إخبار النب صل اله عليه وسلم وتحذيره من فتنة النساء ، ولا شك أن فتنة النساء العاريات وف أوضاع مخلة أعظم .

نالِ مِجالر َلع رضتْنَةً ادِي فعب تكا تَره عليه وسلم : ( مال ه صله عنه قال : قال رسول الال عن أسامة بن زيد رض

النّساء ) . رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 ) .

2. أن المسلم مأمور بالابتعاد عن أماكن الفتنة ، والفرار من مواضعها ، والبعد عن أهلها ، ولا شك أن تتبع هذه المواقع

مخالف لل هذا .

عن عمران بن حصين رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( من سمع بِالدَّجالِ فَلْينْا عنْه ( أي فليبعد)

فَواله انَّ الرجل لَياتيه وهو يحسب انَّه مومن فَيتَّبِعه مما يبعث بِه من الشُّبهاتِ ، او لما يبعث بِه من الشُّبهاتِ ) . رواه أبو داود

. ( 4319 )

والحديث : صححه الشيخ الألبان ف " صحيح الجامع " ( 6301 ) .

قال ابن الجوزي رحمه اله :

واحذر ‐ رحمك اله ‐ أن تتعرض لسبب لبلاء ، فبعيد أن يسلم مقارب الفتنة منها ، وكما أن الحذر مقرون بالنجاة :

. ر وتصور وهمأنه لا يسلم من تف فالتعرض للفتنة مقرون بالعطب (الهلاك) ، وندر من يسلم من الفتنة مع مقاربتها ، عل

" ذم الهوى " ( ص 126 ) .
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3. أن المسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات ، والتصفح للمواقع الإباحية وما فيها يخالف هذا الأمر .

قال اله تعال : ( قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلكَ ازْك لَهم انَّ اله خَبِير بِما يصنَعونَ ) النور/30 .

قال ابن كثير رحمه اله :

هذا أمر من اله تعال لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا ينظروا إلا إل ما أباح لهم النظر إليه ، وأن

يغمضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن اتفق أن وقع بصر عل محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا ، كما رواه

ه عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرنال صل ه عنه قال : سألت النبال رض ه البجلصحيحه عن جرير بن عبد ال مسلم ف

أن أصرف بصري .

" تفسير ابن كثير " ( 3 / 282 ) .

4. وقد ثبت النص الصحيح ف النه عن النظر إل عورة الرجل من قبل الرجل ، فما بالك بنظره إل عورة المرأة ؟

ةارالْم ةروع َلةُ اارلا الْمو ، لجالر ةروع َلا لجالر نْظُره عليه وسلم قال : ( لا يال ه صلسعيد الخدري أن رسول ال عن أب

) . رواه مسلم ( 338 ) .

5. أن المسلم ليس له إلا النظرة الأول ، وترار النظر ف المواقع الفاسدة يخالف هذا .

، َولنَّ لَكَ الاةَ ، فَاةَ النَّظْرالنَّظْر لا تُتْبِع ، لا عي ) : ه عليه وسلم لعلال ه صلعن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول ال

ولَيست لَكَ الآخرةُ ) رواه الترمذي ( 2777 ) وأبو داود ( 2149 ) .

والحديث : حسنه الشيخ الألبان ف " صحيح الترغيب " ( 1903 )

وعن جرِيرِ بن عبدِ اله قَال : سالْت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن نَظَرِ الْفُجاءة ، فَامرن انْ اصرِف بصرِي . رواه مسلم

. ( 2159 )

قال النووي :

أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره ف الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه ف نظر الفجأة " : أن يقع بصره عل " ومعن

الحال ، فإن صرف ف الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم ، لهذا الحديث ، فإنه صل اله عليه وسلم أمره بأن يصرف

بصره مع قوله تعال : ( قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم ويحفَظُوا ) . . .

ويجب عل الرجال غض البصر عنها ف جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرع وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها
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أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك وإنما يباح ف جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد واله أعلم .

" شرح مسلم " ( 14 / 139 ) .

6. أن النب صل اله عليه وسلم سم نظر الحرام بـ " زنا العين " ، وهو بالإضافة لونه حراماً من جهة التعدي ف النظر فهو

– أيضاً – كفر بالنعمة الت وهبها اله للمسلم .

نيالَةَ ، فَزِنَا الْعحكَ لا مكَ ذَلردِنَا االز نم ظَّهح مآد ناب َلع تَبك هنَّ اله عليه وسلم : ( اال صل هريرة عن النب عن أب

النَّظَر ، وزِنَا اللّسانِ الْمنْطق ، والنَّفْس تَمنَّ وتَشْتَهِ ، والْفَرج يصدِّق ذَلكَ كلَّه ويذِّبه ) . رواه البخاري ( 5899 ) ومسلم (

. ( 2657

قال النووي :

معن الحديث : أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يون زناه حقيقياً بإدخال الفرج ف الفرج الحرام ، ومنهم من

يون زناه مجازاً بالنظر الحرام ، أو الاستماع إل الزنا وما يتعلق بتحصيله ، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده ، أو يقبلها ،

أو بالمش بالرجل إل الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفر بالقلب ، فل هذه أنواع من

الزنا المجازي .

" والفرج يصدِّق ذلك كله أو يذبه " معناه : أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج ف الفرج وإن قارب ذلك ،

واله اعلم .

" شرح مسلم " ( 16 / 206 ) .

7. أن المواقع الإباحية من المتوقع أن تون ( 8 ) مليارات ! فقد كانت حوال نصف مليار عام 1998 م فيف بها الآن ؟ فلو

أعط كل موقع نظرة واحدة ، فيف سيون حال قلبه ؟ وكم سيستغرق من الأوقات لتتبعها ؟ لذا لا يشك أن مثل هذا الفعل

سبب لهلاك القلب والبدن والوقت .

8. أن تتابع النظر إل تلك المواقع الفاسدة والمثيرة قد يودي بصاحبها لتعلق القلب بهن فيستحم العشق المحرم عل قلبه

. ض نفسه لفتنة وهلاك بعد أن كان سالماً معافون قد عرفيفسده ، في

قال ابن الجوزي رحمه اله :

وقد يتعرض الإنسان لأسباب العشق فيعشق ، فإنه قد يرى الشخص فلا توجب رؤيته محبته فيديم النظر والمخالطة فيقع ما لم

ين ف حسابه ، ومن الناس من توجب له الرؤية نوع محبة ، فيعرض عن المحبوب فيزول ذلك ، فإن داوم النظر نمت ،
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كالجنة (البستان) إذا زرعت فإنها إن أهملت يبست ، وإن سقيت نمت . " ذم الهوى " ( ص 237 ) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

وكلما تواصلت النظرات وتتابعت كلما زاد تعلق القلب وهيجانه ، مثل المياه تسق بها الشجرة فإذا أكثر من المياه فإنها تفسد

الشجرة ، وكذلك النظر إذا كرر وأعيد فإنه يفسد القلب لا محالة ، فإذا تعرض القلب لهذا البلاء فإنه يعرض عما امر به ويخرج

بصاحبه إل المحن ، ويوجب ارتاب المحظورات والفتن ، ويلق القلب ف التلف ، والسبب ف هذا : أن الناظر الْتَذَّت عينُه

بأول نظرة فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة ، ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم . " روضة المحبين "

( ص 94 ، 95 ) .

وقال رحمه اله :

إطلاق البصر يوجب استحام الغفلة عن اله والدار الآخرة ويوقع ف سرة العشق ، كما قال اله تعال عن عشاق الصور : (

لَعمركَ انَّهم لَف سرتهِم يعمهونَ ) الحجر/72 .

فالنظرة كأس من خمر ، والعشق هو سر ذلك الشراب ، وسر العشق أعظم من سر الخمر ؛ فإن سران الخمر يفيق ،

وسران العشق قلما يفيق إلا وهو ف عسر الأموات . " روضة المحبين " ( ص 104 ) .

9. أن تتابع النظر إل تلك المواقع الهابطة قد يؤدي بصاحبها إل الوقوع ف الحرام ، بل إل تقليد ما يراه ، فالبداية النظر ،

والنهاية الوقوع ف المحظور .

قال ابن القيم :

والنظر أصل عامة الحوادث الت تصيب الإنسان ، فإن النظرة تولد الخطرة ، ثم تولد الخطرة فرة ، ثم تولد الفرة شهوة ، ثم

تولد الشهوة إرادة ، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة ، فيقع الفعل ولا بد ، ما لم يمنع مانع ، ولهذا قيل : الصبر عل غض البصر

أيسر من الصبر عل ألم ما بعده .

كـل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتت ف قلب صاحبها فتك الســهام بلا قوس و لا وتر " الجواب الاف " ( ص 106 ) .

10. وف تتابع النظر إل تلك المواقع الفاسدة مضار أخرى من جوانب متعددة ، ومنها : موت الإحساس ؛ لأن " كثرة

المساس تفقد الإحساس " – كما يقولون – فلن يعود هذا الأمر منراً – بعد فترة – وستتعود عل النظر ، وهو علامة عل موت

القلب وفقدان الحس الشرع تجاه المعصية ، ومنها : تعريض النفس للتهمة ، فقد يراك أحدٌ دخلت هذه المواقع ، أو قد تُرى
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ف جهازك من قبل آخرين ، وف هذا تعريض للنفس للتهمة .

وأخيرا . . .

الذي ينبغ الابتعاد عن تتبع مواقع الفساد هذه ، ولو من أجل التبليغ عنها ، فإن هذا السبب قد يزين ف نفسه من أجل

الوصول إل ما بعده من منرات .

وقد وجدت طرق فنية تغن المسلم عن تتبع مثل هذه المواقع ، كما أنه يوجد لجان مختصة ف بعض الدوائر الحومية أو

الشركات تقوم بحجب هذه المواقع ، ولا شك أن ما تراه لجنة ف موقع عمل ليس كمن يرى هذه المواقع وحيداً ف بيته ، ففعله

أدع للوقوع فيما سبق ذكره من مفاسد .

وليس هذا اللام عن خيال ولا وهم ولا توقع لمستحيل أو بعيد ، فثيراً ما نسمع حاية شاب مستقيم افتتن بمثل هذه المواقع

، فبدأ بالنظر ، ثم قتل وقته فيها .

وأنت – أخ الفاضل – ف غن عن هذا كله ، واسلم برأس مالك ، ولا تضيعه عليك ، ونسأل اله تعال أن يتب لك الأجر

كاملا ، وأن يثبتك عل الحق والهدى .

واله أعلم .


